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 “الأمناء- تحليل: د. عيدروس 
النقيب:

 
قبــل الإجابــة عــن الســؤال 
عــن  الحديــث  أود  )العنــوان(، 
ظاهرة هي أشــبه بالآفة المرضية 
الحيــاة  في  تنتــر  القاتلــة، 
السياسية اليمنية وربما العربية، 
وأقصــد هنا ظاهــرة الخلط بين 
الأهداف والوسائل، بين معالجة 
الأسباب ومعالجة النتائج، وهذا 
النوع من النهج السياسي إن كان 
يمــارس بوعي فالغــرض منه هو 
الهروب من الاستحقاقات الجادة 
التي تطرحهــا التحديات القائمة 
وإطالــة عمر الأســباب التي يراد 
معالجتهــا، أمــا إذا كان يمارس 
بــدون وعي فإنه يعكــس الجهل 
الســياسي وعدم أهلية من يتبناه 
لخوض معارك السياسة والإدارة 
والتحكــم  الأزمــات  ومعالجــة 

بنتائجها.

نيتي توجيه  أقول هذا وليس في 
أي اتهــام لأحد أو الاســتنقاص من 
الحقيقة  تلك هــي  قدرة أحــد لكن 

المؤسفة التي لا يمكن إنكارها.
ويمكننا هنا اســتحضار ما غنّى 
بــه المغنون ومــا عزفــه العازفون 
على أســطوانة “مخرجــات الحوار 
الوطنــي” التي رفعهــا البعض إلى 
للنقاش  القابل  غير  المقدس  مستوى 
والتصويــب، ونحــن نعلــم أن كل 
المتظاهرين بالهيــام بتلك المخرجات 
كانــوا وما يزالــون يرفضونها وقد 
وقفوا علنا ضدها يوم أعلن عنها ذات 
ظهيرة عابسة في نهار صنعاء القاتم 
التي كانت تتهيأ فيه لمولود مشوه، بدأ 
هو الآخر في التغني بالمخرجات مثله 

مثل سواه.
الحوار”  “مخرجات  عن  قيل  وما 
يمكــن أن يقال عن “اتفاق الســلم 
ســتوكهولم”  و”اتفاق  والشراكة”، 

وأخيرا عن “اتفاق الرياض”.
من  المســميات  تلك  تحولت  لقد 
وســائل يراد منها تحقيــق أهداف 
محــددة، إلى هــراوات يلــوح بها 
الجميــع في وجــه الجميع، ونسي 
هــذا الجميع أن هذه المســميات لم 
الغرض منها  تكن سوى وسائل كان 
معالجة أزمات وابتداع حلول لقضايا 
ومعضلات قائمــة وتحديات تفرض 
نفســها على الجميــع وكان ينبغي 
مراجعــة مدى نجاح تلك الوســائل 
في تحقيق الأهداف التي وضعت من 
أجلها لا تحويلهــا إلى أهداف بذاتها 
ونسيان الأهداف التي أتت من أجلها.

أردت مــن هذا المدخــل، الذي قد 
يكــون طويــلًا بعض الــيء، أن 
الذي  الرياض”  “اتفــاق  عن  أتحدث 

رفعه البعض إلى مســتوى المقدس، 
أن يعمل من أجله شــيئا،  لكن دون 
يتغنى  غايــة  إلى  البعــض  وحوله 
منها  السخرية  ويتسلى في  بقيمتها 
مع استمرار الحرص على تعطيل كل 

أسباب نجاحها.
اتفاق الريــاض جاء في ظروف 
حــرب عبثيــة فجرهــا أشــاوس 
“الشرعية” ضد الجنوب وأبنائه، بعد 
مهمتهم  الأشــاوس  هؤلاء  أنجز  أن 
الوطنية الكبرى بتســليم محافظات 
الجوف ومأرب والبيضاء وفرضة نهم 
الحوثيين،  لإخوتهم  الاســراتيجية 
المقدسة  حربهم  ليخوضوا  جاءوا  ثم 
التي أســموها “غــزوة خيبر” ضد 
الوطنية  ومقاومته  الجنوبي  الشعب 
في شبوة وأبين في ظل انهيار شامل 
للخدمات وغياب كلي للدولة وكل ما 
يدل عليها، وانتشار للأوبئة وعذابات 
متواصلــة يعــاني منهــا مواطنو 

العاصمة وبقية محافظات الجنوب.
كان الهدف من اتفاق الرياض هو 
تشكيل حكومة تقوم بما تقوم به أية 
حكومة في العالم بدءًا بوقف الحرب 
البلاد  إدارة  الدم، ثــم  وإيقاف نزيف 
الخدمــات الضرورية لحياة  وتقديم 
الناس وتســليم الموظفين مرتباتهم 
المتوقفة منذ أشهر وسنوات، وحفظ 
الإرهاب  الأمن والاستقرار ومكافحة 
والتصــدي للمــشروع الإيراني من 

تفضي  وأمنية  عسكرية  خطة  خلال 
إلى إلحاق الهزيمة بالجماعة الحوثية 
التي تسيطر  المحافظات  واســتعادة 
التهديدات  عــلى  والقضــاء  عليها 
الإرهابية، فماذا فعلت هذه الحكومة 
التــي هي نتــاج “اتفــاق الرياض 

المقدس”؟
هل أوقفت الحرب على الجنوب؟

هل دفعــت مرتبــات الموظفين 
الحكوميين العاملين والمتقاعدين؟

هــل قضــت عــلى الجماعات 
الإرهابية ووفرت الأمن والاستقرار؟

هل عالجت آثار كارثة السيول في 
العاصمة عدن وفي بقية المحافظات؟

هل وفرت خدمات الكهرباء والماء 
والتطبيب والتعليم؟

هل وضعت حجر أســاس واحدة 
لأي مشروع في إطار إعادة الإعمار؟

العملة  هل عالجت أزمــة انهيار 
المحلية؟

هل أعادت تشــغيل شركة النفط 
وضعها  إلى  عدن  ومصفاة  الوطنية، 
الوقود  وفــرت  وهــل  الطبيعــي؟ 

الضروري لتدوير عجلة الحياة؟
كي لا نقــول: مــاذا حققت في 
مجال استعادة المحافظات المحتلة من 

قبل جماعة أنصار إيران؟
هذه الأسئلة وأسئلة أخرى تتعلق 
بوظائــف الحكومة التــي ينبغي أن 
تقوم بها أيــة حكومة من حكومات 

الدنيا فاشلة كانت أو ناجحة، ضعيفة 
كانت أو قوية، تتلخص الإجابة عليها 

بــ “لااااا” كبيرة تفقأ العين.
المهم  ومن هنا يأتي الاســتنتاج 
وهو إن اتفاق الرياض لم يعد صالحاً 
لأن يكون وسيلة لحل أزمة الحكومة 
وإزالة أسباب الفشل المزمن الذي صار 
رديفا لمســمى الشرعيــة والقائمين 

عليها.
وبنــاءً عليه فإنــه لم يعد أمام 
المتحاورين في الرياض ورعاة الحوار 
من الأشــقاء في التحالف سوى أحد 

خيارين:
الرياض  اتفاق  صياغة  إعادة  إما 
على نحو آخر من خــلال النظر إليه 
كوســيلة للتغلب على الفشل المزمن 
الفشــل  هذا  تحمي  كغايــة  وليس 
الفاشلين  وتكافئ  أسبابه  وتستبقي 

على فشلهم.
وإمــا البحث عــن صيغة أخرى 
تمكن أطــراف عاصفــة الحزم من 
أجله  إلى ما جاءت مــن  الوصــول 
الهزائم  أسباب  واستئصال  العاصفة 
المتلاحقــة في جبهــات الشــمال، 
إدارة  مــن  الجنوبيــين  وتمكــين 
محافظاتهــم تحت قيــادة الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
إن أية صيغة جديدة سواءٌ بتعديل 
باتفاق جديد يجب  أو  الرياض  اتفاق 
أن تزيل الأفخــاخ التي زرعها صناع 

الحروب، وأهم  الهزائم ومســتثمرو 
عنصر يفرض التوقف عنده هو إزالة 
نظرية المحاصصة وأن تســند عملية 
إدارة محافظــات الجنوب إلى رئيس 
يقرحهم  جنوبيــين  ووزراء  وزراء 
ويتوافق  الجنوبي  الانتقالي  المجلس 
عليهم مــع الرئيس الشرعي عبد ربه 
منصور هادي – رئيس وزراء ووزراء 
ويستشعرون  الناس  بين  يعيشــون 
ولا  لآلامهم،  ويتألمــون  همومهــم 
يســتثمرون في معاناتهم، وتفريق 
أهلنا من مثقفي وساســة الأحزاب 
المحافظات  أبنــاء  مــن  ومنظريها 
الحوثيين  ســيطرة  تحــت  الواقعة 
محافظاتهم  أبنــا  لتوعية  للتفــرغ 
الطائفــي،  المــشروع  بمخاطــر 
ومشــاركتهم معركتهم في مواجهة 
الوزير  وأدواتــه، لأن  الإيراني  العدو 
الــذي تقع مدينته وأهلــه وناخبوه 
تحت ســيطرة الحوثيين يفرض أن 
لا يهدأ له بال وأن لا ينشغل بوظائف 
وزارته وهو يســتمع لمعانــاة أهله 
وأنين ذويه مــما يتعرضون له على 

أيدي أتباع حسن إيرلو.
ونصيحتــي لــوزراء حكومــة 
المناصفة ورئيســها أن ينسحبوا من 
المشــهد، وليس شرطــا أن يعرفوا 
بالفشــل، فالذنب فيه قــد لا يكون 
ذنبهم وإنما هو ذنب من يحرك خيوط 

اللعبة من وراء الكواليس.

تحليــــل

ماذا قدمت حكومة المنا�صفة؟ وما الهدف منها؟
ما الخياران المطروحان اأمام المتحاورين في الريا�ض ورعاة الحوار؟

اتفاق الرياض جاء في ظروف حرب عبثية فجرها أشاوس الشرعية ضد الجنوب وأبنائه
هذه هي الصيغة المناسبة لإزالة الأفخاخ التي زرعها صناع الهزائم ومستثمرو الحروب


